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الحمد لله رب العالمين : والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين ۰ سیدنا محمد وعلى آله ری ومن تبعھم 
باحسان الى يوم الدين ۰ وبعد : 

فقد هالنى ما كان من يعض دور النشس فى مصر 
وبیروت من الاخذ فى طبع كتاب التفسير النسسوب لابن 
عربی . واصےار بعض أجزائه وطرحها فی الأسواق 
لیشتریها القراء علی. اختلاف ثقافاتهم وتفاوت ما بینهم عن 
صلة بعلوم الدین ` 

وقد قدر لهذا : التفسیر أن یطبع. من زمن بعید, ومضيّ 
على طبعته الأخيرة نحو مائة سنة . ونفذات نتسخه من 
Glyn!‏ . ولم يبق منها الا ماندر فى بعض الکتبات العامة 
أو الخاصة © وأصبح الکتاب — والحمد لله - فى عداد 
النسیات او كاد ۰ وما عرفت الطابع ودور النشر غن اخراج 


=) = 
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هذا التفسير طوال هذه المدة الا لا فيه من زيع وفساد ۰ رامل 
Lb‏ من نين كان لها آثر فى ذلك ` 

ولكن بعض دور الذشر فى هله الايام أصبحت لا تهتم 
الا Le‏ تحصل عليه من ارباح هالية ۰ فى تلش من الكثب 
ما يحقق لها الريح ولى كانت كلها شرا وفسادا ٠‏ وها دام 
الريح يجرى لتفيض به جیوبهم . فلا عليهم بعد ذلك أن پسری 
الزيغ والضلال الى قلوب العامة “لتفيض بالشك والحيرة فى 
دينها حقى تضل وتشقى ۱۲ me‏ 

هالنى ذلك ٠‏ وهال الکثیر غیری ٠‏ وقال بعض الغیورین 
علی دينهم وكتاب ربهم : ها بال الازھر يسكت هن مثل هذا 


وكنت اعلم أن الأزهمسر  Waa‏ فى مجمم البحوث 
لاسلامية - لم يسكت هن هذا العمل الى اجثرات e‏ 
بعض دور النشن فاحیت به بدعة. وابقظت فتلة ۰ فسارع الى 
اتخاذ اجرام - هی من صمیم مهمته na‏ اصسادرة ما طبع هن 
هذا التفسیر : وللحيلولة دون اتمام taah‏ ولشرہ ' 


وقال قائل : ولكن بعض اجزاء الكتاب: وسلث الى BAN‏ 
القر اه ویعضهم اس لا شك بت مضسلل هخدی ۶ ٠‏ ويخضدهم غدل 


ب $- 


اک س 
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لا يعرف سر توقف ناشره عن نشرة ء وقد يظنه لامر مالى ء 
او لندرة الورق ٠‏ أو لشىء من هذا القبيل » gag‏ هؤلاء 
وأولئك أن یبصروا بحقيقة الام « ويعلموا أن الكتاب ضلال 
يجب أن تقى الناس شره » وتجنبهم ضرم ٠‏ . 

ورای SG Gee‏ ااال ان اود ou.’ Sa‏ 
وحمل عبئها « دفاعا عن كتاب الله وحماية له من عبث 
العایئین . والا clad‏ من وذ هذه الشنیعة؛.النکر ol‏ كعبء 
لا طاقة لى به ٠‏ ۱ 

ورایتنی.. 
فاستخرت أل تعالی ہیں کا کتیب Canes‏ للناس حقیقة 
ابن عربی.: وخقيقة هذا-التفسير النسوب اليه' ؛ وسالته - ٠‏ 
سبحانه - التوفیق والسداد » Gly‏ یجعله عملا خالضا لوجهه 
و الله من وراء القصد وهى يهدى السبيل Ý‏ ,2 


عدان فنكك عن هة الباطل نااشیطانا خفن 


ف ٭ د سان Dall‏ 
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« نشأة التصوف وتطوره » 


كلمة ر تصوف ) قيل : انها مشتقة من الصوف e‏ وذلك 
لان الصوفية خالفو | الناس à‏ فلیسو | الصوف تقشفا وزهدا ٠‏ 

وشل : هی مشتقة ان ("'الطفاء' ) *"وذلك لصفاء قلب 
امريد , وطهارة باطنه وظاهره عن مخالفة ربه ٠‏ 


وقیل : انه ماخوذ من ( الصفة ) التی ينسب لها فقراء 
الصحابة العروفون ale‏ الصفة ,۰ 


ویری بعض العلماء أن الكلمة لقب غير مشتق ٠‏ قال 
القشیری رحمه ال : ( ولا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من 
جهة العربية ولا قياس + والظ‌اهر انه لقب » ومن ذل 
باشتقاقه من الصقاء از الصيفة ققد من جية وه 
اللفری ۰ قال : وکذلك من الصوف , لانهم لم یختصو 
به ) )١(‏ ۰ 


رانا ما کان ail‏ فالتصتوت ترات كنا قيلت ارسال 


“A ۱‏ ‘ فى 
وقيل ؛ ( هو مناحاة القلبں ء ومحادثه الروح ۶7 
3A‏ الما 9 ۰ 5 ۰ مه i‏ فا لن أراد 3 
ols 6‏ طهرة لن شاف أن بتطهر J:‏ ۶ 


4 ۱۳۲۷ ti TE 
خلدون یں ۵۲۲ اط : الشرفیه‎ gal مقسة‎ )۱( 


ما رای 
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من الرجؤس والدنس ۰ وفى تلك المحادثة عروح الى سماء 
النور ASIN,‏ » وصعود الى alle‏ الفیض والالهام » Jaa Lag‏ 
الحدیث والنجوی الا ضرب من التأمل والنظر والتدبر فى 
ملکوت السموات والارض > بيد أن الجسم والنفس متلازمان » 
وتوامان لا ینفصلان e‏ ولا سبیل الى تهذیب آحدهما بدون 
الآخر » فمن شاء لنفسه صفاء ورفعة فلا بد له أن Was‏ عن 
الک ات elias‏ الهو م فالتسوق )13 Sie‏ : وغل 
ودراسة ۰ وسلوك ) () ٠‏ 


والتصوف بهذا العنی موجود هنذ الصدر الأول 
للاسلام »> فکثیر من الصکحابة کانوا معرضین عن الدنیا 
ومتاعبها » آخذین آنفسهم بالزهد والتقشف ء مبالفین فى 
العبادة ۰ فکان عنھم من یقوم الليل ویصوم النهار > ومنهم 
من يشد الحجر علی بطنه ترپية لنفسه » وتهذیبا لروحه ء 
غير آنهم لم یعرفوا فى إزمنهم باسم الصوفية » وانما اشتهر 
بهذا اللقب فیها بعد من عرفوا بالزهد والتفانی فى طاعة الله 
Gls,‏ ظهور هذا اللقب فی القرن الثانی الهجری » قیل : وآول 
من اشتهر به ء ابو هاشم الصوفی التوفی سنة ۱۵۰ ھ خمسین 
Gk,‏ من الهجرة() ` ۱ 


(Y)‏ دروس فی تاريخ الفلسفة للدکتور بیومی: مدکور ویوسف 
کرم ص ۰.۱۶۰" 
(Y)‏ کشف الظذون 1 یں ۲ 


aN = 
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ليها « مامت ols‏ الأيصاث تثمو وتتزاید كلما مر عليها 


مر 1 r‏ 1 1 | ال 
رن ء ويمقدار ما اقتبسه القوم من المميط العلمى الذى 
کے و tuk‏ ورت chaos) ola‏ والنظريات / 


٦ 
ir 5 ۹ 1 ip م جا اه‎ 14 «F 
مصمی اک“ تاقرو ا بالقلاسقه کنر مس هم‎ | yy كدر‎ 


AX‏ - )اک الفلسف کشرا من النظريات 


Ahad‏ التى „ilii‏ يعضها مع الدين ء بل وكون بعض 
a‏ ا وف ردس اة ¢ واوغلوا فى ذلك حتى 


5 : تری بعضا منهم آشیه بالفلاسقة منهم بالقصو 


ےک عر 


لا TE‏ مدع ۾ مین ۶6 
کلام yaad‏ هی لاء التصوفه قلسفات لا e‏ 
ی Pa‏ 157 علیهم جمهوز Jai‏ السنة 


الوقت Jas‏ فى prail‏ 
8 ير ؤهله ء تظاهروا Î aa Cost‏ 
wr Lt) ate‏ و التقشف الصطتع » ومن ھی Ti‏ | الكفر 


“Î s 


۳ اعة المتصوقه 2 < ae‏ الكاذب 
و لام 3 وتستروا وراء ; Pipa t~‏ رسول 
والتطفق' '“_ ٣‏ ہے رج 1 ورا CA‏ کے وزع کله 
agit ۱‏ فى 


ولقد نتج Ge‏ تاثر التضوفة ہالفلاسفة وبمن اندسوا 
بيئهم من الباطنية أن تنوع. التصوف الى نوعين : 


تصوف ننلری : yay‏ الذى يقوم على البحث والدراسة٠‏ 


والتفانی فی طاعة 0 t‏ 


کل من النوعینْ كان له آثر فى تقسیر القسرآن 
الكريم ء مما جعل التقسیر الصوفی یتنوع بهو ee‏ 
نوعین : ۱ ۱ ۱ 
تقسیر نظری .او ghuli‏ وتفنیر. ضوفی فیضی | او 
اشاری : 
ر التفسير الصوفی النظری gt‏ الفلسفی ) 


اما giuaisll‏ الغتوهن انتاری A‏ الف قن ۴ aaa‏ 
الباحث النظرية ٠‏ والتعاليم الفلسفية . والصوفى اذا كان 
من اضما هذ ghd LAAL, Tegal‏ الى pah,‏ هن 
خلا نزمته!.بکله. حراض aeol. le!‏ فا القوآن. مابشنهد 
لتظریاتھ' : وفلسفاته ‘ . ولیس هر السھل ان محد فى áll‏ آن 
Ee‏ يتفق: صزاحة: مع تعشالیمه » ولا ما يتمشى نوؤضوح مع 
ala ta‏ فاا ابه نیجاول لان یلوم القوآن قینرا الى ما یقول به؛ 


E‏ > جد 
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الى تسف فی فہم التص -القوآنى فھعا 


one 7‏ سا a2!‏ 27 وج 


بخرجه عن ظاهزه 
ر eel‏ والتفسير النظزی القلشفی 6" 


نستطيم ا yaad‏ تحیی ال ن عرتی شنت هده 

ES ۲ a 2‏ 8۵ یب ہچ ۹ ۲ 
الطردقه 7 التفسر 7 ان أنة أظهر س حب فيه و 
واکشر اصتابه ممالجة لتفسیر القرآن على طريقة التصوف 
النظری -~ ۱ 


وفى الکتب النسوبه لین عریی على اختلافها وکثرتها 
کرام يطبق کٹیرا۔ من. SLY‏ القرآنیه على مفاهیم قلسفیه 


فمثلا : یفسر يعض الآيات يما یتفق والنظریات الفله تب 
الكونية ۰ aiai‏ تفسینء لقوله: تعالیبفت ON RN‏ ٦ں‏ 
یریم ق شان ادريس عليه السلام ر ورفعتاه مكانا ع 
يقول ما نصه : 


ر واعلی الامكنة الکان Gill‏ تدور عليه وحی وس 
هة آفلاك digig‏ سبعة أفلاك ماب Ph ris‏ 
ثم Sò‏ الافلاك التی تحته والتى بر ) aL‏ پت 
المكاثة :فهو Ly‏ أعنئ المصمديين::: كما قال | 


— اقاس 


Scanned by CamScanner 


الاعلؤن وال معكم » فى هذا العلو ء وهر بتعالی عن SN‏ 
لا عن المكانة()) * 


وعند تفسيره لقوله تعالى فى GARI‏ ز ۱٩‏ ۰ ۲۰ ) من 
لا يبغيان ) یقول مائصه : ۱ ۱ 


ر « مرج البمرين ء بحر الهیولی, الجسمانية Gill‏ هی 
« یلتقیان » فى الوجود السانی « بيتهما ijy‏ هى النفس 
المیو انية , التى. ليست فى سفاء, الروح الجردة ولطافتها ., 
ولا فى كثرة الاجساد الهيولائية وكثافتها n‏ لايبغيان » لاہتجارز 
أهدهما هده فیغلب على yaY)‏ بخاصيته , فلا الروح يجرد 
البدن Jy‏ به ويجعله من چشبه ؛ ولا البدن یجسد الروح 
ویجعل مأذبا *۰ سببمان خالق الخلق القادر على 
ما يشاء!)-() "i‏ ام n‏ 
بنظرية وهدة الوجود التى هی اهم النظريات التي ہئی علیها 
تصزفه , فتراه فی كثير من آلاهبان يشرح الآيات علی وفق 
هذه النظرية حتى انه ليغرج بالاية عن. مدلولها الذى آراده 
اس تعالی منها 0 7 ۱ 

لے - 7 
۰ )6( النموعن لاہن عرب یآ ۹۷ من ۲۹ط :لزان فيفة INT Ee‏ 

)9( تاسیر اہن غربی ۾ ۲ هن YA"‏ ۱ الأميرية. ۷ 


SOE 


nate) ۹ 
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Miss.‏ : "عندما. تعرض لقؤله تعالى فى أول سورة النساء: 
وميك تقوا ربكم الذی خلقکم من نفس واجدة ' ١‏ ». 


ر « اتقوا 57 « ایک ااا رام “ast ul,‏ 
اجعلوا مابطن منكم وهو ريكم ‏ “وقاية لم : .« فان الامر 
J‏ - 
ذم وحمد فکونوا وقايته فى الذم » , واجعلوه وقايتكم فى الحم 
تکونی!. ادباء' کیہ و DP‏ 2 


سوزة الفجر te‏ دا نی کن برای + وادخلی جنتي . بر 


: 44d: ما‎ 


سواك ء فانت تسترنی بذاتك الانسانية , فلا ؟عرف الا بك ؛ 
كما انك لا تکون الا بی ء فان" alive‏ عرفنی|» Uly‏ لا اعسرف 
فانت لا تعرف ا فاذا دخلت جنته دخلت etd dii‏ تسه 
معرفة اخری غیر المعرفة التى عرفتها حین عرفت ريك 
بمعرفتك Lal!‏ ء فتکون صاحب معرفتین : معرفة G‏ من حبذ 


انت ء ومعرفة هب من حيث هل من حيث نت »فان * ` 


۵ ۰ U2 \ D yua paill (۱) 
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رایت ربا » وأنت رب لمن فيه أنت عبد ٠‏ وأنت رب وأنت عبد 


لن له فى الخطاب عهد ) (۷) ٠‏ 


( كلمة Gall‏ فى التفسير النظرى الفلسفى ) 


بعد هذه الامثلة الك تناها ءا نشقظيم ان ooh‏ فی 
صراحة واطمئنان : أن التفسيّر الصوفى النظرى تفسير 
یخرج بالقرآن عن هدفه الذى يرمى اليه : يقصد القسرآن 
هدفا معينا بنصوصه وآياته ء ويقصد الصوفى هدفا آخر 
معينا بابحاثه ونظرياتبه »,وقد يكون بين الهدفین تنافر 
وتضاد ء فيابى الصوفی الا آن يحول القرآن عن هدفه ومقصده 
الى مایقصده هو ويرمى اليه ٤‏ وغرضه بهذا كله Ol:‏ يروج 
لتصوفه على حساب القرآن الكريم. » وأن يقيم.ابمائه 
ونظریاته على gitaa‏ من "کتاب coat!‏ وبهذا" الصنیم کون 
السوفي قد خدم فلسفته الصوفية ولم ,يعمل للقرآن, شيئا يئا , 
الهم الا هذا التاویل الذى كله شر على الدین »-والحاد فى 


* Tal eli 


ا 
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راینا ابن غريى يميل بیعض SLY)‏ الى مذهبه القائل 
حدة الوجود e‏ ووحدة الوجود - عنده وعند من يقول بها 
ہو 5 1 ۲ 
— معناها > أنه لیس هتاك الا وجود واحد ۰ کل العالم مظاهر 
ومجال له ‘ JA > — Glau Gh‏ الموجود الحق « وکل 
ماعداه ظو اهر ela si,‏ ‘ و لاتوؤخنئفت بالوجود ترپ من 
التوسم والجاز ۰ وهذه النظرية سرت الى بعض التصوفة 
عن طریق الفلاسفة » Gey‏ طریق الاسماعیلیه الباطنية الذين 
خالطوهم ini,‏ | عنهم مذهيهم القائل پحلول الاله فى 
آتمتهم ۳ وضوروه را چا الصؤفيه ٤‏ بصوزه آخری تتفق 
مع مذهب الياطنية. فى الحقيقة » وان اختلفت فى الاصطلاح 
والالفاظ ٠ (yrs‏ 
" هذا الڈھب الذی خول: لثل "الحلاح أن يقول :. انا اله 
ولثل ابن عربی أن یقول :. ان. عجل بنی اسرائیل sat‏ الظاهر 
التی اتخذها الله وحل فیها. > والذی جره فيما بعد الى القول 
یعیدون الاله الواحد: التجلی فی ضسورھم وصور جميع 
العبود ات:.۰۰ faa‏ الذ هب الذی .یذ هپ بالدین من أسباسه e‏ 
هل یکون Lla‏ ومقبولا أن نجعله اصلا نبنی " عليه آفهامنا 
لایات: القرآن الكريم ٠؟ ٠٠7‏ مو (Lemme‏ سلف a‏ 1 


(۸) وحدة اقفن Sul‏ هی نظرية Ue , Jol‏ الامر آن 
آصحاب القول بوحدة الوجود ینقسمون الى فریقین : فريق يقول 
بالحلول » وفریق لا یقول به انظر الفلسفة الامتلامية للدکتور ههه 
البهى ص ۷ Py ٠‏ 
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وغل gai‏ ھا “السو فى الى عق مرذوء فی القمة 
Lig!‏ بمذهبه فى وحدة الوجود فیقول"فی شرحه لقولسه 
تعالی فى (yyy ay)”‏ هن سورة وہ و » وقصی ky‏ ألا 
ae Tees‏ ع Ae‏ كد 


ر ۰۰ slali‏ الِرسوم یجملون i‏ قضی ل Ri‏ 
جل ھچ عفد از سن > فاثهم:اعترفوا 
اآنهم 7 يعيك ون هذه الاشیاء الا لتقربیسم ۷۳3 اه زلفی » 
فانزلهم EET ALTA‏ الظاهرة بموزة من ای وما 
صبو رخ لا sued Day‏ ها د ae‏ ا يقضى. الحق 
اخوائجهم انا توسلوا بها اليه غيرة abe‏ على القام آن یهتضم 
وان Ga bAT‏ النسبة'فما اخطئوا فى المقام » I‏ 
» ان هی الا أسماء سميتموها ».ای إنتم.قلتم Ye‏ آلهة , 
او وه الل E‏ سی ار شين Ae‏ 
ماکان فتتمیز غندهم بالاسمية .ان ما كل حجر عبد ولا اتخذ 
الها ولا کل شض ولا كل جسم منیر , + ولا کل:حیوان « alli‏ 
ا و يقوف : ا NC‏ 


وو ہے البقرة : + وال اله واحد:؛ قال + eT‏ 


)4( الفتوحاث المكية ج ۳ ص ۱۱۷ " 


لس فلا ب 
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wll 5 U ان اہ تعالى خاطب فى هذه الآية‎ ٠ 

| غير الله قربه الى الله فما عيدى! الا الله ٠‏ فلما قالوا , 
RAA‏ الا لیقربونا الى الله زلفی فأكدوا ذکر العلة , نت 
a)‏ هذا الذى أشرك به واحد » كأنكم ما اختلفة T‏ 
اة ٠٠‏ فقال : والهكم > فجمعنا واياهم اله واحد , نیا 
اشركوا الا بشنبه pallet Lad‏ نظرهم e‏ ومن قصد عن أجل 
اس فذلك aY]‏ على الحقيقة هو القصود لا من ظهر أنه قصد, 


ولهذا ذكر الله : آنهم یتبرءون منھم يوم اليا وما اخذوا 
فى ذلك ء الا ترى الحق لما ple‏ هذا منهم كيف قال sally:‏ 


ضلالا بعيدا أو مبينا ٠‏ أنھم آوقعوا أنقسهم فى الحيرة ؛ 
لکونهم عبدوا ما نحتوا باندیهم وعلموا انه لا يسمع ولا يبصر 
ولا يغنى عنهم من الله شیثا 2٠.)‏ 

ویستطرد ابن عرب فى العدیثا الى ان يقول : BEY‏ 
"علمت هذا وتقزر لديك علمت. أن الله اله و احد bss‏ 
bse‏ ...وكين ضورة وکوتا از فان الأدلة ال Hele‏ 2 
یه aes dk oan‏ سیق و د وین ا نا 
ایض لإختلاقها .بو العين و احبوة . + 0 العا 
تصنع ؟ آو کیف يصح لی .أن آخطیء ۱ 


Was 1٦ ص‎ E الرجم السابق بجا‎ (Y°) 


. نت ات 
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Jasa‏ > فالد ی أدين a!‏ عليه ان عثل هلا التفسير الدی 
aaa‏ این عربی وغيره الى نظرية وحدة الرجود اي الى 
المداهيم القلسفیه الغامضة ٠‏ عرفوخی بالكلية . Ga OY‏ 
بالتص العریی عن مدلوله e‏ ولا يعرف عن يسول الله صل 
الله عليه وسلم ولا عن احد من صحابته او تاپحیهم Ves‏ 
تحى مثل هذا النحی العجیب فى التفسير ۰ وكتاب اله udal‏ 
daty‏ من أن تلصق به هذه الافهام الضالة الضلة ۰ « ومن 
بضلل af‏ قعا al‏ من ٠ wala‏ 


» التفسیر الصوفى الفيضى او الاشاری a‏ 
oli bi‏ القر آن وی یپ ی ء بمقتوسى 


اشنارات duds.‏ تظهن لازباب السلوك::: ويمكن التطبيق بينها 
وین الظو اهر الر ادة من الآيات 5 


الفرق بين التفسير النظری والتفسير الاشاری : 


التقسیر التظری والتقسیر الاشاری من وجهین : 
علمية تنقدح فى ذهن الصيؤفى اولا ۰ ثم ینزل القرآن Gale‏ بعد 
تلك ۰ 


æ SAh. 


Scanned by CamScanner 


ا لبقتسيو الاگساریی/ er‏ ختکن_غلی تنقذهاتظمية . 
بل يرتكز ule‏ رياضة روحية يأخذ :يها الصوفی نفسه حتی 
یصل الى درجة تنکشف له فيها من سجف العبارات هذه 
الاشارات القه‌سية » وتنهل علی قلبه من سحب الغیب ماتحمله 
الآيات من العارف السبحانیه ° 108 .ن 


ثانيا : أن التفسیر" الصوفی النظری ۰ یری صاحبه 


من BHP‏ بل ری آن هتاك معنت . آخر:تحتمله الاية ویراد منها 
او وقبل کل شىء : ذلك.هو- العنی الظاهن الذی ینساق اليه 
الذهن قبك ag ٠ epè‏ © . 


شرعية التفسنر: ) لاشنازی.: قاع ا 


ولشنا ٹٹکز أن للتفغشیر الاشباری سندا شرعيا » 
ولا ندعی أنه حدث فی الدين لبتدعه التصوفة فی تفسير 
القرآن الكريم فقد آشار اليه القرآن الكريم بَقولّه : ( ۰+ فمال 
مژلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا » النساء ۸۲ , وقوله : 
اقلاآنتدنرون القرآن ام على قلوب آقفالها » محمد ۲۶ وبیان 
تلك اب LS‏ بقرره" الشباطبی. فى .الحؤافقات: جح ۲ صد YAY‏ , 
۳ : أن القرآن له ظهر وبطن ء فحيث ینعی القرآن على 


5673 
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الكفار أنهم:لا یکادون يفقهون حدیثا ويحضهم على التدبر فى 
آياته ء لا يريد بذلك انهم لا يفهمون نفس الكلام أو حضهم على 
فهم ظاهره , لان القوم ,عرب والقرآن لم یخرج عن لغتهم 
فهم يفهمون ظاهره ولا شك e‏ وانما اراه بذلك : أنهم 
لا يفهمون عن الله مراده من الخطاب » وحضهم على أن 
يتدبروا فى آياته ختی یقفوا على مقصود أل ومراده * وذلك 
هو الباطن Gall‏ جهلوه ولم یصلوا اليه بعقولهم ' 


© ویقرر LY‏ السیوطی وغیره : ان رسول الله صلی 
الذی رواه الغربابی عن الحسن مرسلا « لكل ايه ظهر وبطن » 
ولکل حرف حد » ولکل حد مطلع » وقد فسر الحدیث بتفسيرات 
القريب للحديث ما حکاه ابن النقیب :: امن آن:ظهرها : ماظهر 
التی gly‏ اھ SUV ate‏ الحقأئق ٠‏ 

فوق ظاهر النص ۰ هی فى الواقع اشارات قد لا يفهمها الكثير 


35 


.ما رواه:.البخاری,عن ابن ,عباس رضى الله عنهما قال: 
> کان عمق یدخلنی مع اشياخ بدر"» MG‏ بتعضهم دوجد ٠‏ فى 
نفسه فقال : لم GAST‏ هذا معنا ولنا ابناء -مثله ؟ فقال عمر.: 
انه من حيث ble aa; aisle‏ زات یوم فأدخله معهم فما رأيت 


ar iE بن‎ 
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سے 


انه Giles‏ یوفثذ الا لیریهم ۰ قال : ماتقولون فی قوله تعالی: 
روا sac‏ نصر الله والفتح » ؟ فقال بعضهم : آمرنا أن نحد 
اله وستتفزه :أا Uyas‏ وفتخ “عابتا "وسکت.جعضهم Bi‏ 
Ji‏ شیئا ء فقال لی : اکن اك تقول ياابن عباس ؟ فقلت : لاء 
قال : فما تقول ؟ قلت ga:‏ اجل رشئول” الله صلی ال uk‏ 
وسلم أعلمه الله له : قال اذا ela‏ نصر الله والفتح . فذلك 
علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا ٠‏ فقال 
عمر : ما اعلم متها الا LA‏ تقول 006 2۰ 


فیعض الصحابة لم يفهم من السورة اکثر من معناها | ۱ 


الظاهر > آما ابن عباس وعمر - رضی سی اللہ عنهم - فقد فهما 

yal iu‏ وراء الظاهر هو العنی الباطن sul‏ تدل عليه 

اب بطریق 02 5 > 
ا 


وایضا ماورد من أنه لا نزل قوله تعالی فی 
هس ورخبیت لكم on‏ تاع Aa‏ ح الصحابة ہو 
عي عليه opel‏ وقال : مابعد الكمال الا i vail‏ 


: ١١ 
° ۱۷۹ ص‎ ٦ البخاری : باب>التفسیر ج‎ 0 


w Fo اس‎ 
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ا يهن ا Ge‏ لا نزلت الآية بكى: » فقال النبق صلی ال 
Ce‏ و : ما يبكيك ؟ قال : أبكانى انا کنا فى زيادة من 
ررننا , قاما اذا كفل » فاته لم يكن شی: قط "الا نقص ٠‏ فقال 
عله الصلاة والسلام : صدقت » (۱) ٠‏ 


oy‏ رشب اش غنه - ادرك آلعنی الاشاری » وهو 
نعي Jaig‏ الله ضلی اله عليه وستلم ء واقره النبى علی فهر 
هذا . Lily‏ باقی الصحابة فقد. فرحوا بنزول الاية .» لانهم 
لم یفھموا اكثر من العنی الظاهر .لها _ 


سا هذه الآدلة Zh‏ تعطیٹا-اؿا القرآن الکریم له ظهر 
وبطن ۰ ظهر یفهمه کل من یعرف اللسان العربی ٠‏ وبطن 
dag‏ اصحاب الواهب وارباب البضائر ۰ غير أن العانی 
الباطنية للقرآن لا تقف عند الحد الذی تصل اليه مداركنا 
القاصرة ء بل هی آمر فوق مانظن وأعظم عم eae‏ 
شیم ادن مسعود رختی اس dic‏ : أن فى aga‏ معانى لقران هم > 
رحبا ومتسعا LIL‏ فقال : ( من راد علم الاولین والآخرين 
فلیخور(0. القرآن ) والی .هذا أشار الله تعالی بقوله : 
le»‏ فرطنا فى الکتاب من شىء » سورة الانعام ٠ (YA)‏ 


0 
Nee 6 


٠ .‏ هذاء وينبغى أن يعلم أن المعانى الظاهرة للنص القرآنی 
لا یشتزظ لعرفتها اکثر "من الجریان على الشنان الغربى e‏ 
وکل معنی مستنبطٴ من القرآن غير :جار علی اللسان العربی 


(VY) -‏ شتير الالومنیج حل ۰۳ 
(NY)‏ ای لینقر عنه ویفکر فى معانیه: وتفسيزه وقراءته " 


E‏ کب 


1 اجیویووس. ے ۔‎ 
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فليس من تفسير. القرآن فی شىء ۰۰ لامما يستفاد منه ولامما 
يستفاد به . ومن ادعى فيه ذلك فهو مبطل فی دعواة' ٠‏ 


اما العنی الباطن ء فلا يكفى فيه الجريان على اللسان 
العربى وحده ء بل لا بد فيه مع ذلك من ثور يقذفه الله تعالي 
تاب "الانسانخ#یعنیر:به. UE‏ امير فی:رالتفگیر ۰ و 
هذا : أن التفسیر الاشازی لیس امزا خازجا هق مدلول 
«Tall‏ ولهذة اشترط :العلناء: لصحة هذا Da‏ من التفسیر 


f 


شرطين casi‏ امہ ۳ ااا ون 
RE L2‏ ۲ أن يصمح ا مها ی satel‏ قزر فى لنسان 


لعب ; یمیث يجري على المقاصن. العربية : 


z‏ 011 له sata‏ نصا او ظامرا في مل 
Sern ee‏ بر کی سس 1 


اما الشر $ الأو لیس کن zih.‏ کون القرآن 


خرییا > فانه لو .كان له-فهم: لا يقتقافيه 0 تس 


بکونه عربيا ‘ ولآنه مفهوم يلصق بالقرآن ولیس فی آلفا 
ولا فى مغانیه: مایدل, dale‏ » .وما کان Yall:‏ پمسبح أن 


i YA oi 
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ینسب' الى القدآن.أصلا . ومن قال .هذا فھو متقول على. الله 
بالهوی والغرض ' 


Ll,‏ الشرط الثاني ۽ فاه اذا لم يكن له شاهد فى 
fi‏ م خملة الذعا 
محل أخد ئا اکر له وی 


موا اتفاق العلمًا ی 4 ۳ te a‏ ~ 


) الجردة عن الدليل ' غير 


slates >‏ أن المعنى Pre‏ مراد ا الله 


تعالی © عن اهز ان الظلاهر غیں مراد لله . عد كافرا ` 
s‏ ابن الصلاح فى فى فتاراء - وقد سئل عن کلام الصوفية فى 
aua, Seal‏ عن لاخاع TAE‏ الحفتن :الو اخدی*للفسر = 
tes,‏ 0و و nN eh‏ ود شس 
ENRE]‏ ,واکان هد استقد آن نا RE se‏ + قا 
المنلاح Gy:‏ قول : الخلن بمن. بوثق به منهم أنه اذا 
کی یا ا 
ح للکلهة المذكؤزة من Tait‏ العظيم: ءفانه لو :کان UGS‏ 


PE 5 me T ے سب عدو‎ 


an‏ کے 
ذفات : > ¥ i, ۹٤‏ ۱ھ AF‏ 
(۱6) انظر الوافقات للشاهلبی,,جر ۲ هنا OME‏ ۱ 


-A 
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کانو | قد سلكوا مسلك الباطنية « وانما ذلك ذكر منهم لنظير 
ما ورد به القرآن ء فان النظیر یذکر بالنظیر » ومن ذلك Joi‏ 
النفس فى الآية الذكورة - يريد قوله تعالی فى الآية (YY)‏ 
من سورة التوبة : « ياأيها الذین آمنوا قاتلوا الذين یلونکم 
من الكفار  »‏ فكأنه قال : ( أمرنا بقتل النفس ومن يلينا من 
الكفار » ومع ذلك فياليتهم لم يتساهلوا فى مثل ذلك U‏ فيه 
من الابهام والالباس ٠ OC‏ 


) موقف ابن عربی من التفسير الاشارى ) 


ماذکرناه من كلام الامام .آبی الحسن الواحدی ؛ 
وما عقب .به عليه العلامة. ابن. الصلاح فى فتاواه ‏ ليس 
الا حسن ظن بالقوم. ومنهم ابن عربی ۰ وكنت اود أن Hl‏ 
من هؤلاء زمن ابن عربی. بخاضنة ‏ وهو الشسیخ AI‏ 
والکبریت. الاحمر كما یقولون - هذا الوقف الذی وقفه ابن 
الصلاح منهم حملا لحال السلم على الصلاح .٠‏ ولکن تيده 


انل فتاوی ابن الصلام ص۲۹۰ ٠‏ 


-4f =- 
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أملى “فى حسن الظن بابن غربى Gug‏ یحطب فى حبله من 
ta aaa‏ 'ائزعقال: فراتها لابن عربی فی فتوحاته وفیها 
يصرح بان مقالات الضوفية فى GI GUS‏ ليست الا تفسيرا 
حقیقیا لمانی القرآن الکریم ۰ وشرحا لراد ان من الفاظه 
و آیاته:» ویقول بکل صراحة : ان,تسمیتها اشارة لیس الا من 
قبیل التقية والداراة لعلماء الرسوم اهل الظاهر ۰۰ وفي 
هذه القالة يحمل حملة شعواء على اهل الرسوم - على حد 
تعبيره - الذين ينكرون عليه وعلى غيره من الصوفية هذا 
السلك فى التفسير ٠‏ واليك ماقاله بالنص , لتقف على رايه 
الصریح الذى Y‏ لبس فيه ولا خفاء ٠‏ 


( مقالة این عربئ فى التفسیر الاشارى ) 


| قال . رحمه الله : ر اعلم أن الله عز وجل لما خلق 
| الخلق , خلق الانسان اطوارا » فمنا العالم والجاهل » ومنا 
| النصف والماند ۰ ومنا القاهر وتا المقهور ٠‏ ومنا الحاكم 
ومنا الحکوم , ومنا المتحكم ومنا التمکم فيه ۰ Gay‏ الرئيس 
رمنا الره‌وس . Ling‏ الامیر وهنا الامور ۱ ومنا الملك ومنا 


متا المحسود 0 وما خلق ál‏ اشق 
السوقة ‘ ومنا الحاسد و 
ولا أشد من طلماء الرستوم على امهل الله المخفتصين 


i i pen 
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بخدمتے ۰۰ العارقَينَ يه من طریق الوھب الالهى 
الالهى الذى معنحهسم أآسراره فى خلقے 2 وفهمهم 
معانى كتايه ء و اشارات خطایه قھم sigh‏ الطائقة Sie‏ القراعنة 
للرسل عليهم السلام ء ما كان الآمو تھی الوجود الواقع ple‏ 
ماسبق به العلم القديم - كما GES‏ - عدل laat‏ الى 
الاشتارات : فکلامهم - رضی اس عَنَهَم - Á‏ شرح ALE‏ 
العزیز الذی لاأ يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خُلقه Sh LEN‏ 


وان كان ذلك حقيقة وتفسيرا ‏ عاتيه التاقعة : ورد ذلك كله 


الى نفوسهم مع تقديرهم ایاه قى العمؤع. وفیما نول قیه م كما 


يعلمه Jai‏ اللسان (pall‏ مزل الکتاب ppl ls‏ »> قهم 44 


رز : و مت لها وجهان : 


4 “de 
ee ee D ووجه‎ Vere 3 
٤ دك ۰ فیسمون ما پرونه‎ 


اجب الرسم الى dli‏ 


ولا PAF‏ فی ذلك انه تفسير 35 


سز ا٢ے‏ 
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لشرهم وتشنيعهم فى ذلك بالكفر عليه , وذلك لجعلهم بمواقع 
خطاب الحق » واقتدوا فى ذلك بسنن الهدى » فان ال كان 
قادرا على تنصيص ما تاوله اهل ال فى كتابه ء ومع ذلك Lai‏ 
فعل ؛ بل أدرج.,فى تلك الكلمات الالهية التى نزلت بلسان 
العامة علوم معانى الاختصاص التي فهمها عباده حين فتح 
لهم فيها بعين الفهم الذى ررقهم ١‏ . 


ولو كان علماء ' الرسوم ينصفون لاعتبرق! فى نفوسهم 
اذا تظروا فى :الآية بالغين الظاهرة التى یسلمونھا: فیا 
بينهم »"فیرون أنهم يتفاضتلون فى ذلك »> ویعلو: بعضهم على 
بش فى الكلام “فى معن تلك الآية ء ويقز القاضن بفضل 
غير القاضر فیها وکلهم فى مجری واحد ».ومع هذا الفضل 
امشهود اليم bad‏ ْلہم فى ذلك :یٹکرون على ah dat‏ آذا 
جاءوا بشىيذ :مما یغنلض 'عن* ابر اكهم ::. وذلك. لانهم یعتفیون 
فیهم أنهم لیسوا بغلماء: , وان العلم :لا'يخضل الا بالتعلم 
العتاد فی .العرفت" > وضدقو| , فان أصحابنا فاحصلءلهم ذلك 
العلم الا بالتعلم ,.وهى:الاعلام الرحقائن" الربانی » قال:تعاثی 


& WAL a 


د اقرا باسم ربك الذى خلق ٠‏ خلق الانسان من علق ٠‏ اقرأ 

وربك الاکرم ٠‏ الذى غلم بالقلم ple ٠‏ الانسان ما لم يعلم » 

٠» القائل : « أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تغلمون شینا‎ Gli 

« خلق الانسان ٠‏ علمه البيان » فهو - سبحانه  ple‏ الانسان 
قلا نشك أن Jat‏ الل “هم ورفة الرسل Gil sc SCI agile‏ یٹول 

فى حق الرسول : « وعلمك مالم تكن تعلم » وقال فى حق 
عیسی : « ویعلمه الکتاب والحکمة والتوراة والانجیل » وقال 
فى Ga‏ خضر صاحب موسی علیهما السلام : « وعلمناه من 
bal‏ علما » فصدق علماء الرسوم_عندنا فیما قالوا .ان 
العلم لا يكون الا بالتعلم وأخطاو! فى اعتقادهم أن الله لا یعلم 
من ليس بنبی ولا رسول بقول الله : « يؤتى الحکمة من یشاء » 
وهی العلم ٠‏ وجاء بمن وهی نكرة » ولکن علماء الرسوم U‏ 
توعد لمم ملل E‏ رازوا جائب الغلق .ی جات 
الحق وتعودوا أخذ الغلم من الكتب ومن أفواه الرجال الذين 
من جنسهم ورآوا - فى زعمهم ‏ آنهم من أهل الله ہما علموا 
وامتازوا به غلى العامة « حجيّهم ذلك عن أن يعلموا أن لله 


SAIS à‏ ہے 
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عبادا تولى ال تعليمهم فى سرائرهم بما انزله فى كتبه وعلى 
السنة رسله yay‏ العلم الصحيح عن العالم المعلم الذى لايشك 
مؤمن فی كمال علمه ولا غير مؤمن , فان الذين قالوا : ان 
ا لا يعلم الجزئیات ما آرادوا نفی العلم عنه » واتما قصدوا 
ذلك أنه تعالی لا يتجدد له علم بشیء بل علمها مندرجة فى 
علمه بالکلیات » فاثبتوا له العلم - سبحانه - مع کونهم غير 
مؤمنين ۰ وقصدو| تنزیهه - سبحانه - فى ذلك وان اخطاوا فى 
التعبیر عن ذلك ۰ فتولی ال, بعنايته: لبعض عباده تعلیمهم 
پنفسه بالهامه وافهامه ایاهم « فالهمها فجررها وتقواها » 
فى اثر قوله « ونفس وماسواها » فبین لها الفجون من التقوی 
الهاما من الله لها لتتجنب الفجور وتعمل بالتقوى ' 


وكما كان أصل تنزيل الکتاب من الله على اثبيائه » كان 
be‏ ا ph NE a‏ 
السلام ماقالت على اه مان بقل تھا٠ gta SEAN‏ 
نفوسها ولا من آفکارها لالت a E‏ 
كما قال تعالی : « تنزیل من حکیسم حمید » وقال فيه انه 


. لپ ات 
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ashy ,‏ الباطل من بين بدية ولا من خلقه » واذا كان الأاصل 
التکلم فيه من عند اله لا من فكر الانسان وویته - وعلماء 
الرسوم یعلمون ذلك قینبفی أن يكون اهل الله العاملون به 
احق بشرحه وییان ماانزل أن فیه من علنتاء الرسوم : 
فیکون شرحه - Lai‏ تنزیلا من عند الله على قلوب dal‏ 
العلم كما كان الاصل ٠‏ وکذا قال على بن ابی طالب رضی 
الله عنه قى هذا الباب : « ماهو الا فهم يؤتيه الله من یشاء 
من عباده فى هذا القرآن » Jazi‏ ذلك عطاء من الله » تعبر 
عت ذلك العطاء بالفهم"عن ال : فاهل ail‏ اولی به من غیرهم 
قلعا رای اهل الله أن الله قد جعل الدولة فَئْ الحيةة الدننا 
لاهل الظاهن Ge‏ علماء الرسوم ؛ واعطاهم التحكم فی GLE‏ 
یما یقتون به ء والحقهم بالذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا 
وهم عن الاخرة غافلون — وهم فى انکارهم علي Jat‏ اھ 
يحسيون أنهم يحسنون et‏ سر سبلم سے al,‏ 91 لوراك 
لانهم علموا. من این Aga Ss‏ « وصانول عنهم: إنفسيهم. يتسيميتهم 
الحقائق cl Lat‏ ».فان علفاء الزسوم لا ینکرون الاشارات :+ 


By‏ > تب 


Scanned by CamScanner 


فاذا كان فی غد يوم القيامة يكون الأمر فى الشكل كما قال 
القائل : 


تحد = ام عو E‏ 
أفرس 


أين عالم لوسوم من قول على .بن ایی لب - یضی 
الله عنه ب حين أخبن عن نقسه. : أنه لو تكلم فى الفاتحه عن 
cla‏ لحيل متها سبعین وقزا ؟ مل عدا الا من الفهم eA‏ 
اعطاه ال ف القرآن ؟ فاسم الفقیه اولی بهذه للطائفة من 
صاحب ple‏ الرسم ء فان اله یقول فیهم ٠.‏ د لیتفقهوا في الدین 
ولينذروا. قومهم اذا .رجعوا. peall‏ لعلهم یجذرون »_فاقامهم 
مقام الزسول فى التفقه فى الدین والانذلر > وهو الذى يدعو 


02 
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الى الله على بصيرة كما يدعي رسنول اه صلی الله dale‏ وسلم 
بين من هو Lud‏ يفتى به وبقوله على بصيرة منه فى دعاث 
الى الله gay‏ على بينة من ربه » وبين من يفتى فى دين ا 
بغلبة ظنه ٠‏ 


ثم ان من شان عالم الرسوم فى الذب عن نفسه ان 
يجهل من يقول : فهمنى ربى ء ويرى أنه افضل منه وانه صاحب 
العلم اذ يقول من هي من اهل ال : ان الله القى فى سرى مراده 
بهذا الحکم فى da‏ الآية ».او یقول ۱ رایت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى واقعتى تی فاعلمنى بصحة هذا الخبر المروى 
عنه وبحکنه عنده ۰ قال ابو يزيد البسطامی - رضی الله 
عنه - فى هذا امقام يخاطب علماء الرسوم : ( اخذتم علمكم 


ميتا عن ميت , واخذنا علمنا عن الحى الذى لایموت ' 


يقؤل أفثالئا : حدثنى قلبى عن ربى » وانتم eis‏ 

۱ J 

بات اللا ees‏ بات * عن فان ر 
۱ ماه 
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تل له : قال فلان » عن فلان » عن فلان» يقول : مانريد ناكل 
قدیدا هاتوا ائتونی بلحم طرى — يرفع همم آصحابه - فاولنك 
اکلره لحما طریا + والواهب لم يمت ۰ وهو اقرب الیکم من 
حبل الوريد ٭ y‏ 

والفیض الالهی والبشرات ماسد بابهاء وهی من 
اجزاء النبوة ء والطریق واضحة ء والباب مفتوح » والعمل 
مشرو ع , وال یهرول لتلقی من اليه یسعی » وما یکون من 
نیوی ثلائة الا هو رابعهم ء وهو معهم اينما كانوا » فمن كان 
معك بهذه الثابة من القرب - مع دعواك العلم بذلك والایمان 
به - لم تترك الاخذ عنه والحدیث معه » وتإخذ عن يده 
11996-+ کو مو د t t‏ رن 


لق 


= TY 
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v‏ ے 
٠ ۱ ۱ -à 1 ` |‏ 
و لستا = کے ت عرتی a 2 m‏ الل سک — 
1 ۱ ¬ = لد کے 
له کے شاب اصتت نله SS‏ وتحصیہ ھا دون LS‏ سے 
تک pe rer ٠‏ ىف دنت نعقد ای ها Pw wen‏ ی ثقاوت فى نار ات 
أ -a ۰ ۱ o.‏ ۱ 


الأقبام Sal ys‏ = کلمه > o'am os;‏ نورل 
1 یچ 
L 7 aien 4‏ ۹ 9 2 ۳ ها 
aa} fi ۹‏ 
S seta. GECA‏ ال تارج عن BM‏ 
و es. p‏ 
القرانم: ولس لها عن الٹتر۶ عا Mee‏ , فذلك عا 32 
سی ا Pall -¥ ۰ 9 to‏ 
یل على أنه تقسیر TW‏ وبيان راد q a!‏ ~ 
ja‏ ۱ انات تقول قى تنه 2 
ری 7 Je: = hoses - atl ٤‏ 
3- 4 
Uf ۳۳ 5 = ۳۹ o wank ad = ۹‏ فد 
قصلت GLI‏ قزآنا عربیا لقوم یعلتون(0) > وحاشا هه ٠‏ 
ہج و شل 


فى آیاته . أو يعمى على عداده طريق النظر قى oS‏ 
يقول : « ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدكر() ٠‏ 


يقولون : انهم يدركون ؛ بس ای بعد Aa a‏ 
قلاید لمن يريد أن يحكم عا عاں تیم tame Use‏ أن د 


(۱) الآية (۲) من سورة فصلت ٠‏ رج ا 
)1( الآية (VY)‏ من سورة القمر وفى مواضح 


"E سے‎ 
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فى الوصول الى ylin gla‏ | اليه بالعیسان لون أن allas‏ من 
عن طریق البیان ‘ dla‏ طسسون وراه ا العنال elds i‏ 


يقول ؛ 


علم التمسوف ple‏ ليس يرا 


ولیس يعرفه من ليس يشهسد 
وکیف يشهد سوہ الشمش مکفوف ۲( 


ويقول Gul‏ خلدون م ولیس البرمان والدلیل بنانع A‏ 

هذه الطریق fay‏ وقبولا :اذھ امن قبيل الوجداثیات(؟) ۹ء" 
ویقول الالوسی فى مقدمة تفسیره : « فالانصاف کل 

الانصاف : التسلیم للسادة الصوفية الذين هم مراکز الداثرة 

العا مات علیه ء واتهام alias‏ الستیم فيد لسم بط 

لکثرة العوائق والعلاثق - 

داذا لم تر الهلال فسلم 


© واو" بالابار‎ uy 


: ۲۲۲ ua ۱ + كشف الظنون‎ (Y) 
° ۵ ua مقدمة ابن خلدون‎ (£) 
' ۸ تفسیر الالوسی ج ۱ بس‎ (0) 


= i e 
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ri ۳‏ 3 ۔ la“ A‏ 5-6 0 5 
لهم بائعتی لی i‏ أده عما لا تعلمه انت ولا آتا لا باطعنی الذی 


ومتل فته antl SAV‏ ما تکون بالگزاه لٹا على 


قیول وجداتیات القوم وشطحاتهم مهما آوغلت فی البصد 
والغرابه » وتوریط لتا بتسلیم کل ما یقولون تحت تآثیر مالهم 


۳۹ 
= 


فى مجال التصوف والتصوقة من شتهرة علمية . ومكانة 


(۱) تقسير اولوسی ج ١‏ ص "۱۶۲ 6 VET‏ . 


ے ]ا رز 
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ig,‏ ۰ ومهما يكن من شىء فأنا عند رأيى وهو : أن هذه 
کے شید ا سای 
التبم احتفظوا بها لأنفسهم ولم يذيعوها على الناس 
نیوقعوهم فى حيرة واختلاف : منهم من دأخذها على ظاهرها 
ويعتقد أن ذلك هو مراد الله من كلامه . واذا عارضه ماینقل 
من os‏ التفسیر على خلافه فربما is‏ آو أشكل عليه ١‏ 

ومنهم من یکذبها ویری آنها تقول على الله وبهتان!! ۰ لیتهم 
فعلوا ذلك » اذا Gyal Y‏ من هذه الحيرة > وآراحوا آنفسهم 
من کلام الناس فیهم ٠‏ وقذف البعض لهم بالکفر والالحاد w‏ 


٠ ! ! af ob! 


حقيقة التفسیر النسوب لابن عربی 


فا التفسیر_ الڈی دنسب إلى ای بكر ححيى .الدين 
محمد بن على بن احمد بن عبد ال الحاتمی الطائى الأندلسي 


. 39 - 
العروف باین عربی + وبعض الناس یصدق نسبته آلية ویعتقد 
ax‏ نے E‏ ا وق ام ois‏ 


نس دیری انه من عمل" عبد الرازق القاشانی » د 
¥ 
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الى ابن عربی ترويجا a‏ نظرا لشهرة ابن wot‏ 
الاخير الأستان الامام الشيخ محند 


sue‏ عليه رحمة اھ » فقد نقل Ge‏ تلميذه املرحوم الشیخ محمد 
رشید رضنا فى مقدمة تفسیره أنه قال بعد ما تكلم عن التفسیر 
محیی الدين بن عربی ٠‏ وانما هو القاشنانی الناظنى الشهير . 
وفيه من النزعات ما Ge Pa‏ دين الله OLS,‏ العزيز : تفسیر 
ار با NK‏ 


القاشائی لا من عمل اين عربى ‘eal pie‏ ۳۳ واؤیدہ 
بما يلى : 

اولا : أن جميع النسخ الخطية لهذا التفسیر منسوية 
للقاشانى « والاعتماد على النسخ الخطوطة آقوی لآنها الأصل 
الذى اخذت عنه النسخ المطبوعة ٠‏ 

ثانا ddl:‏ کشف الظنون . : « تاویلات القرآن 
العروف بتاویلات القاشانی ٠‏ وهو تفسیر بالتاويل على 


= YA — 
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امنطلاح fa!‏ التصوف الى صورة (ص) للشیخ كمال الدين 
امن الغناثم عبد "الرازق جمال- الدین الکاشی السمرقندی 
nisi‏ ند ۷۲۳۰ م اوله : « الحمد ‏ الذی Jaa‏ مناظم 
اي مظاهر خسن Gis‏ ۰۰۰ للخ ٠‏ ۰ وقد رجعت الى 
مقعة التفسير النسوب لابن" عربی افی التستخ الطبوغة قديما 
وفى اجزاہ النسخة التى طبعت اخیرا , فوجدت اولها هذه 


المبار: الذکورة بنصها ٠‏ 


WG‏ : فى تفسبر سوره القصص هن هذا الکتاب عند 
فوله تعالى ۰ ٠‏ واضمم البك Malte‏ عن ual‏ ۰۰ ور الابه 
يفول ۰ « وقد سمعت شيخنا نور الدين عبد suali‏ + قدمن 
روحه المزیز فى شهود الوحدة ومقام الفناء عن ابيه انه "۰ 
الخ( » ونور الدين هذا هو نور الدين عبد الصمد بن على 
النطئزى الاصفهانی" : AAI‏ فى اواخر القرن السب 
peal‏ وگان nt‏ لعبد الرزاق القالمانی اس 
۰ كما بستفاد ذلك من کتاب نفحات الانس فى مناقب 


(Y)‏ تفسبر ابن te‏ يو ری ان 
د بر " fa‏ ال ۰ 
اما النسخة الطبوعة اخيرا فلم تصل - فی الطبع - الى 


- ۳٩ د‎ 
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الاولیاء خی a” OV am FE‏ مغقصول آن يوون 
تور الدين عبه الصمد النطنزی. التوفی فى أواخن: القرن 
السایم الپجری شیخا لابن عربی التوقی سنة 1۲۸ و . 


لهذا كله أقرر أن هذا التفسیر ليس لابن عربی , وانما 
هو لعید الرزاق القاشانی الباطنی ۰ كما یقول الاستاز الامام 
الشيخ suse saas‏ عليه رحمة مم سپ 
القامض كما أراه من خلال هذا التفسير !! 


وابن عربی - فی رای ورأى الكثير من العلماء : صوفى 
لا يقل فى تطرفه وغموضه عن القاشانى وقد بلغ من امر 
يعوب وغعوضه حدا جعل يعض العلماء يرموته بال تر 
والزتدقة ۰ ودلك لما كان یدین به من القول بوحدة الوجود 
وگا كان یصدر عنه من القالات الوهمة الف تحمل قن 
ظاهرها كل مصانی ال کفر 
ست ا ل 


والزندقة وبين يدى كدير من 
i - sa (À‏ 
(۸) هذا الکتاں باللقة: العركية پ رو cans‏ 1 ع ن 


- بمعرقة ]1 فو وا cape‏ کے سے ہے 
T‏ س ان شوخ زاهم الکوٹری وكيل الشرحة العشمانية Au‏ 
iw‏ سابقا 7 
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ر الفتوحات المكية ) ومن الناقمين على ابن عربی : الحافظ 
الذ هبی ‘ واين تدمية ‘ ولقد بلغ من - عداوة يعض الناس 


لابن عربی ٠‏ آنهم حاولوا اغتیاله بمصر ` 


وبعض الناس یحسن الظن بابن عربی » ومن هولاء 
النظر فى کتبه وذلك حیث یقول فى کتابه ( تنبیه الغبی على 
تنزیه ابن عربی ) ما نصه : 
النظر فى کتبه GY allay.‏ الصوفية تواضعوا على BUN‏ 
اصطلحوا غلا ,مایت جها عات غين التاتی التعارقه 
فمن حمل الفاظهم على معانیها التعارفة بين أهل العلم 
الظاهر كفر ) ٠‏ 


وقال الحافظ الذهبى فى ابن عربی : ( وله توسع فى 


تنج ۲ اد 
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وأما ما فيه من التفسير الاشاری ٠»‏ فكثير aja‏ لا نفهم له 
معنى ء ولا نجد له من سياق الآية او لفظها ما يدل عليه , 
لم يفعل شيئًا من ذلك e‏ مما Jea‏ الكتاب مغلقا © Lagg‏ 
اج agg‏ ان هذا خواد؛ الك مذ كلايد + ۱ 
والکتاب فى جملته أن لم يكن تفسیرا باطنیا ۰ فهو 
أشبه ما یکون به ۰ من ناحية ما فيه من تفسیرات تقوم 
على نظرية وحده الوجود > وما فيه من المعانى الاشاریه 
یلی نماذج من هذا التفسير CRESS‏ عما فيه من زيغ وفساد : 
() من الاحادیث التی لا أصل لها : 
. قال عند شرحه لليسملة ما نصه : 
= من awl‏ این ۱ aA a ee ae i‏ 
سم الله الرحمن الرخیم - الى اين ذهبت ؟ قال 
-LI Pal 4 »‏ 8 ۳ - 
سی 2 6 oly‏ ےس سی ول ال سان ا هلي 
A Lè e 5 rig. J‏ 
3 ديل باء ( باسم الله ( تعويضا عن الفها ء اشد 
(sal‏ 4 5 ہا 9 iy om ey‏ 
۱ انيب ألوهية Lay lY!‏ فى Bh pce‏ الرحمة الانتشاره 


a‏ ا 
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وتآليفه Lin‏ فى العرفان » ولولا شطحه فى الكلام لم يكن 
به بلس ) * 

ومهما يكن من شىء فابن عربى والقاشانى کلاهما 
معتد فى أفكاره ء paga‏ فى ألفاظه وتعابيره » مشكل فى 
اکثر ما يقول ۰۰ 

وسو ]اع اکان التفسير الذى نحن بصدده لابن عربى أم 
كان للقاشانى » فان مؤلفه قد جمع فيه بين التفسير الصوفى 
النظرى وبين التفسير الاشاری اى الباطنى ٠‏ ولم يتعرض 
فيه للکلام عن التفسیر الظاهر بحال من الاحوال » وقد 
التزم هى فى مقدمة تفسيره بالاكتفاء بالتفسير الباطنى 
دون التعرض للتفسير الظاهر فقال : ( فرایت أن أعلق 
على بعض ما سنح لی فی الاوقات من اسرار حقاثق البطون 
وأنوار شوارق الطلعات »دون ما نتعلق بالظواهر والحدود 
فانه قف عینن لها حد محدود ) آه e TO a Be Nat‏ عن 
الطبوع اخیر! ٠‏ ۱ 
وما فی GUS‏ من التفسیر الصوفی النظری + فغالبه 
بقوم. le‏ مذهب وحدة. الوجود: , ذلك الذهب الذى كان ٭ 
أثد سىء فى تفسير القرآن الكريم ٠‏ 


ae ۲ بب:‎ 
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وظهورها فى الصورة الانسانية e‏ بحيث لا يعرفها الا آهلها) 
al‏ ج ١‏ ص ٠ ٩‏ من النسخة الحديثة i ٠‏ 


۱ — عند تفسیره لقوله تعالی فى . سورة البقرج . 
« ولا تأكلوا آموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام , 
اقیعغ *فقول ta‏ نه : 
« ولا تاکلوا آموالکم » معارفکم ومعلوماتکم « بینکم ‏ 
0 ۱ 
يباطل شهوات النفس ولذاتها ‘ بتحصيل ماريها ‘ واکتسان 
ae‏ ودر لى حكام النفوس الآمارة بالسوء د لتأكلوا 
iya- Lease‏ .ارا : 3 
۳ عن اموال الناس » ce gills‏ الروحانية ( بالاثم ) ای 
بالظلم lables‏ فی وران ازن زیون 
لقوى | نيه ( وأنتم 
تي اش کی قير اروت 
Wiene ٣‏ رت راس ایی ہے 
سو = 
ل عند سے نے 
۱ ”اود وله اتعالی مقن سو ری إل اه 
عسی منهم الكفر قال من انساری الی )ل 
ر الله * »بالاية fla‏ ما نصه : 
sil‏ 3 عیسی « القلب من القوى الق انيه 
الاحتجان | sy‏ 
= جا نكار والمخالفة » قال من آنصاری 


تین کیان dis‏ اثم ووضنع 


۶ 6 — 


سے 


سے 
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الى الله » آی neal‏ من القوى الروحانية ,نصرته عليهم 
فى التوجه الى الله « قال الحو اریون » ای صفوته وخالصته 
من الروحانیات المذكورة ذ' نحن أنصان الله آمنا باه » أى 
بالاستدلال والتنور بنور الروح » واشهد بأنا مسلمون » 
cee‏ منقادون Yo al)‏ ص ۹ من النسخة. الحدیثہ 

.)=( من .التفسیر البنی على وحدة الوجود : 

۰ عند تقسیره لقوله تعالی فی سورة آل عمران.‎ ١ 
> فقنا “عذاب النار‎ ela باطلا: سس‎ Jaa رتا چا لقع‎ 


قال ما نصه : ` 17 : ۱ 
ئا غیركء 
« ريثا ما خلقت بهذا الخلق باطلا » ء ای شیثا غير 


de‏ مظاهر 
فان غير Gall‏ هو الباطل , بل جعلته اسماءك. و 


صفاتك « سبحانك » ننزهك Ol‏ یوجد غيرك ء ای یقارن شیء 


۰ ۱ عن 
ردان » او يشت وخدانيقة ) ve ١ج TAN‏ 


۱ الاميرية ) وا‎ taia 
: اقعة‎ 
: تعالى فى سورة الواقعة‎ al gat عند تفسيره‎ y 
i عب‎ a“ 
> ما نصه‎ 
38 ونحن خلقناكم فلولا تصدقون » يقول‎ « 
نحن خلقناکم باظهارکم بوجودنا وظهورنا فى صور‎ » 
' ) ۲ص ۲۹۱ من النسخة .الآميرية‎ a at) 


= ۳ 
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اش 


: وعند تفسیره لقوله تعالی فى سورة الحدید‎ Ly 


> وهی معکم آینما کنتم » یقول ما نصه ١:‏ 

gay ,‏ معکم آینما کنتم بوجودکم به » وظهوره فى 

: وعند تفسیره لقوله تعالی فى سورة الزمل‎ E 
: وآذکر اسم ربك وتبتل اليه تبتیلا » قال ما تصه‎ > 

» واذکر اسم ريك » الذى هو قت أى اعرف 
نفسك واذكرها ولا كد Jå‏ فدنسك الله c‏ وا تحص 
7۳۹ ہو ۱ جتهد لتحصيل 
للها oe‏ تمعرفت حقیقته!_« ان امس ری ادن رم ی 
(S‏ ح 2 $ ۳ of e‏ 

يا کی ae‏ نورد qb‏ من diye git‏ با 
والغرب الذی | 3 


۱ خنفی بوجودك وعرب ذ فدك و احتحب 
(ya tye‏ می کو وت 


ue‏ ۲۹۲ من النسنخه و تد 
لد رز هم s dee SRS‏ 
دج تکشف شن روخ هذا التفسير 


دکتور امم حسین. الذهیی 


سے 
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الفهرس 

الوضوع 
shay‏ التصوف وتطوره 
التفسیر الصوفی النظری آو الفلسفی 
ابن عربی والتفسیر النظری الفلسفی 
کلمة Gall‏ فى التفسیر النظری الفلسفی 
التفسير الصوفی الفیضی او الاشاری 
شرعية التفسیر الاشباری ۱ 
موقف ابن عربی من التفسیر الاشاری 
مقالة ابن عربی فی التفسیر الاشاری 
لرای فی مقالة ابن عربی 
حقيقة التفسیر النسوب OY‏ عربی 
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قن le‏ قرش 
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